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  :الملخص

بین ] الإلحاد الجدید[یھدف ھذا المقال إلى التنبیھ إلى ظاھرة الإلحاد المعاصر، أو 
التقنیة الحدیثة للانتشار بین الشباب والمثقفین والتي تستخدم كل الوسائل المسلمین، 

مستعملة جمیع الأسالیب التي تنسجم مع طبیعتھم، ومع نوع الحیاة الجدیدة التي 
  .وفرتھا لھم تقنیات العولمة

وھو یدرس الظاھرة من ناحیة المظاھر التي تتجلى فیھا سواء كانت علمیة جادة 
  ..بابھا العلمیة والفلسفیةكما یدرسھا من زاویة أس.. أو سوقیة ساخرة

  :الكلمات المفتاحیة
  .الإلحاد الجدید؛ العولمة الثقافیة؛ العقیدة؛ الحداثة؛ العلم؛ الفلسفة؛ الدین

Abstract:  
This article aims to draw attention to the phenomenon of 

contemporary atheism, or [new atheism] among Muslims, using 
all modern technical means for spreading among young people 
and intellectuals used all methods that harmonize with nature, 
and with a sort of new life by them globalization techniques 
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It examines the phenomenon in terms of appearances that 
reflect whether a serious scientific or satirical market. It also 
examined from the angle of scientific and philosophical reasons.  
key words: 

new atheism; cultural globalization; creed; modernity; 
science; philosophy; religion. 

  
  :مقدمة

الإسلامي ما یطلق علیھ ظاھرة من التحدیات الكبرى التي یواجھھا الواقع 
، والتي تستخدم كل ]New Atheism] [الإلحاد الجدید[الإلحاد المعاصر، أو 

الوسائل التقنیة الحدیثة للانتشار بین الشباب والمثقفین مستعملة جمیع الأسالیب التي 
  .تنسجم مع طبیعتھم، ومع نوع الحیاة الجدیدة التي وفرتھا لھم تقنیات العولمة

لم تجد الاھتمام الكافي  -مع انتشارھا السریع  -فإن ھذه الظاھرة  وللأسف
لمواجھتھا والحد منھا، بل وجدت بین المسلمین من یدعمھا، ویوفر لھا الغطاء الذي 

  .یسمح لھا بالانتشار
فكل ما نراه من تطرف وتخلف وعنف وفتاوى شاذة لیس سوى وقود 

ھذه الأمة، وعلى سر صمودھا وقوتھا، لإشعال نار الإلحاد التي ترید أن تقضي على 
ذلك أن الذین یتربصون بالمسلمین، ویكیدون لھم المكاید، لا یھدفون فقط إلى تشویھ 
الإسلام، ولا إلى نشر السلوكات المنحرفة التي تتناقض معھ، وإنما یھدفون قبل ذلك 

أن  وبعده إلى إخراجھم من الإسلام إخراجا كلیا، وأجلى صورة لذلك الإخراج ھو
  .إنسانیة الصادرة عنھیجعلوھم أدوات لنشر الإلحاد وكل القیم اللا

ھم، فھي التي توذلك لعلمھم أن سر قوة المسلمین تكمن في قوة إیمانھم وعقید
حمت ظھرھم في كل القرون السالفة، وھي التي یمكنھا وحدھا أن تجعلھم قوة عظمى 

  .یحسب لھا كل حساب
سبل التي نواجھ بھا ھذه الظاھرة، وھل تكفي وھذا یدعونا إلى التساؤل عن ال

المتكلمون في القرون السالفة، أم أننا نحتاج إلى فیھا الأسالیب العتیقة التي مارسھا 
  .أسالیب جدیدة أكثر تطورا، وأكثر انسجاما مع العقل الجدید، والتقنیات المتاحة لھ

رفة الظاھرة ومن البداھة أنھ لا یمكن الجواب عن ھذا السؤال إلا بعد مع
نفسھا، وتجلیاتھا في الواقع، والعوامل التي تمدھا وتنشرھا وتوفر لھا المدد المادي 

  .والمعنوي
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ذلك أن المواجھة الحقیقیة لأي ظاھرة تستدعي التعرف الدقیق علیھا، وعلى 
أسبابھا وعللھا، فالتشخیص مقدمة العلاج، وكلما كان التشخیص أدق كان العلاج أكثر 

  .نجاعة
  :التطرق للعناصر التالیة –باختصار  –ء على ھذا نحاول في ھذا المقال بنا

  .مظاھر الإلحاد المعاصر بین المسلمین  .1
  .الأسباب العلمیة للإلحاد المعاصر بین المسلمین  .2
  الأسباب الفلسفیة للإلحاد المعاصر بین المسلمین  .3

  
  .أولا ـ مظاھر الإلحاد المعاصر بین المسلمین

الإحصائیات المھتمة برصد ھذه الظاھرة بین المسلمین اختلافا شدیدا تختلف 
بین من یھون منھا، فیجعلھا في أفراد محدودین لا یكادون یعدون، ولا یكاد اعتبار 

  .وجودھم یشكل ظاھرة تحتاج إلى بحث ودراسة، وبین من یرى عكس ذلك
رة، ویعتبر فالأزھر ـ مثلا ـ وھو مؤسسة رسمیة كبرى، یھون من ھذه الظاھ

م أصدرت دار 2014أفرادھا عددا شاذا ومحدودا في المجتمع، ففي ینایر من العام 
الإفتاء المصریة تقریرا حول أعداد الملحدین في الوطن العربي، حیث ذكرت أن 

، وفي العراق 320، وفي تونس 325ملحدا، وفي المغرب  866عددھم في مصر ھو 
 56في السودان،  70في الأردن،  170عددھم ، بینما كان 178، وفي السعودیة 242

ملحدا بین سكان  2293وھو ما یساوي .. في الیمن 32في لیبیا، و 34في سوریا، 
  .)1(ملیون نسمة 400الوطن العربي البالغ عددھم وقتھا قرابة 

في نفس الوقت الذي نجد فیھ مؤسسة أخرى ترى عكس ذلك تماما، ففي 
وین [، أجرت مؤسسة 2012لأزھر، أي في عام تاریخ قریب من تاریخ إحصائیة ا

استطلاعا للرأي أثبتت من خلالھ أن خمسة بالمائة من المواطنین السعودیین ] جالوب
ملحدین [یعتبرون أنفسھم  –أي أكثر من ملیون شخص وقتھا بحسب تعدادھم  –

بالمائة من  19، وھي نفس النسبة في الولایات المتحدة، بینما یعتبر ]مقتنعین
   .)2(]غیر متدینیین[أنفسھم  –حوالي ستة ملایین نسمة  –سعودیین ال

دراسة  2014مارس  29اللندنیة بتاریخ ] العرب[وھكذا نشرت صحیفة 
حول انتشار الإلحاد في السعودیة، ذكرت فیھا أن نسبة الملحدین في المملكة ھي 

  .)3(مالي السكانبالمائة من إج6الأعلى بین الدول العربیة والإسلامیة حیث تصل إلى 
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وربما یكون سبب ھذا الاختلاف ھو الطرق التي یحكم بھا على شخص ما 
أنھ ملحد، فبینما یرى الأزھر أنھ منحصر فیمن یدعو إلى الإلحاد، أو یمارسھ علانیة، 
أو عبر منشورات تلقى جماھیر من المتابعین، وبذلك تختص تلك الإحصائیة 

وزعمائھ، بینما تشیر الإحصائیات الأخرى إلى  وشبیھاتھا برؤوس الإلحاد، أو قادتھ
  .الجمھور الذي یھتم بطروحات الملاحدة، وقد یبدي إعجابھ بھا

ومن الأمثلة على ذلك، والتي قد تدعم القائلین بخطورة الظاھرة وانتشارھا 
حیث قارن بین بعض النسب الرسمیة  2015العربي عام  BBCما قام بھ موقع 

ین، وما أحصاه التقریر من نسب مخالفة تماما على صفحات المعلنة لأعداد الملحد
، التي تضم أكثر من ]الملحدین التونسیین[فھناك صفحة .. التواصل الاجتماعي فقط

شبكة [متابع، و 3000التي تضم أكثر من ] الملحدین السودانیین[آلاف متابع، و 10
  .متابع 4000التي تضم أكثر من ] الملحدین السوریین
راوح عدد متابعي الحسابات في تویتر، والتي یعلن أصحابھا عن وھكذا یت

 8000] أراب أثیست[إلحادھم بین المئات والآلاف، فمثلا یتجاوز عدد متابعي حساب 
  .متابع

زیادة على ھذا الاختلاف، فإن الإحصاء الدقیق لھذه الظاھرة یصعب باعتبار 
ونھا ملحدة، وھل ھي في المظاھر التي من خلالھا یحكم على شخص أو جھة ما بك

مجرد التصریح بإنكار وجود الله، أم أن مجرد طرح تساؤلات حول أساسیات العقیدة 
  .والدین یعرض صاحبھا لھذه التھمة

بناء على ھذا نجد مظھرین للإلحاد الصریح في واقعنا المعاصر، وعبر 
  :استخدام وسائل الإعلام المختلفة

  :المعاصرـ المظھر الساخر للإلحاد  1
وھو المظھر الذي یستعمل السخریة وسیلة للدعوة إلى الإلحاد، ویدعو إلیھ 
مستعملا اللغة الساخرة، أو الرسوم الكاریكاتوریة، أو المشاھد التمثیلیة، أو الصور 

الإلحاد [المختلفة مع التعلیق الساخر علیھا، والذي یطلق علیھ بعضھم مصطلح 
  ]السوقي

یكتسب خطورة كبرى، للغتھ البسیطة، ولانسجامھ  وللأسف فإن ھذا المظھر
مع عامة الناس، ولذلك نرى كثرة متابعیھ مقارنة بالمظھر الآخر، والذي یكتسي ثوب 

  .الجد والفلسفة والعلمیة
وھذا المظھر یستغل الانحرافات الفكریة والسلوكیة المرتبطة ببعض 

الدین نفسھ، ومن حقائقھ الجماعات الإسلامیة لیجعل منھا مادة دسمة للسخریة من 
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القطعیة، ولذلك یحشد الكثیر من المعجبین بھ ممن تؤذیھم سلوكات أولئك الأفراد أو 
  .تلك الجماعات

وقد بدأ ھذا المظھر من الإلحاد في صورة روایات وقصص ساخرة من 
الدین، ثم تحول بعد ذلك؛ وبعد ظھور  التقینات الحدیثة، إلى أسالیب أخرى أكثر 

  .ثر بساطة، وأكثر شعبیةخطرا، وأك
محمد كریم [ومن الأمثلة على ذلك تلك المادة الساخرة التي ینشرھا التونسي 

، والذي یشاركھ في صفحتھ ]مسلم سابق ملحد[، والذي یعرف نفسھ بكونھ )4(]العبیدي
مشارك، فقد نشر عدة فیدیوھات بوجھ مكشوف یسخر فیھا من الله  10000أكثر من 

ھل ھذا : [ علیھ وآلھ وسلم والإسلام تحت أمثال ھذه العناوینتعالى ومحمد صلى الله
عید [، و]ھل كان نبي الإسلام عقیما؟[، و]ھل محمد حقیقة أم أسطورة؟[، و]ھو الله؟

السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل : (وھو یصدر كل فیدیوھاتھ بقولھ].. الذبح
  )5()وفكَر

ه النماذج لا نذكرھا باعتبارھا تمثل ونحب أن ننبھ إلى أننا عندما نذكر ھذ
واقعا إسلامیا حقیقیا، فقد یكون للأیدي المعادیة ید فیھا، مثلما لھا الید الطولى في 

ولكنا مع ذلك ننبھ إلى خطورة توفیر مثل ھذه المادة .. التفریق بین المدارس الإسلامیة
باب الفضول أولا، ثم لتلك الجماھیر العریضة التي تنساق وراء أمثال ھذه المادة، من 

  .تجد نفسھا، وقد لصقت بھا آثارھا من حیث لا تشعر
ولھذا تحتاج المواجھة لھذا المظھر من مظاھر الإلحاد إلى وضع البدائل التي 
ترضي أذواق الجماھیر، وذلك بتوفیر مادة ساخرة من الإلحاد نفسھ، كما قال تعالى 

لْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلیَْھِ مَلأٌَ مِنْ قوَْمِھِ سَخِرُوا مِنْھُ وَیصَْنعَُ الْفُ : حكایة عن نوح علیھ السلام
  .))6قاَلَ إِنْ تسَْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ 

  :ـ المظھر الجاد للإلحاد المعاصر 2
وھو المظھر الذي یستعمل اللغة العلمیة والفلسفیة للدعوة للإلحاد، سواء 

ینشرھا، أو فیدیوھات لأشرطة علمیة تحمل في ظاھرھا الطابع العلمي أو بكتب 
الفلسفي، وتناقش الأطروحات الدینیة بطریقة تبدو مھذبة نوعا ما، وإن كانت لا تخلو 
من السخریة، فالاستھزاء بالدین والسخریة منھ طابع غالب على الملحدین، لا فرق 

  .ذاءتھابینھم في ذلك إلا في درجة السخریة ومدى ب
وعند زیارة المكتبات الخاصة بالملاحدة في المواقع الجادة المخصصة لھم 

نجد الكثیر من   )8(]شبكة الملحدین العرب[أو  )7(]قناة الملحدین بالعربي[أمثال موقع 



  نور الدین بولحیة. د 
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               134

، وھي رسالة كتبھا الأدیب المصري )9(]لماذا أنا ملحد؟[العناوین من أمثال رسالة 
الذي یعتبر من العرب الأوائل الذین جاھروا بإلحادھم ، و1937إسماعیل أدھم سنة 
  .في العصر الحدیث

  :ثانیا ـ الأسباب العلمیة للإلحاد المعاصر بین المسلمین
من أھم الأسالیب التي یستقطب بھا لإلحاد المعاصر جماھیره استخدامھ للغة 

و یستخدم ھذه العلم باعتبارھا لغة موضوعیة لا علاقة لھا بأي دین أو أیدیولوجیا، وھ
اللغة لسبب ولغیر سبب، مدعیا أنھ ینطلق من الحقائق العلمیة لإثبات مقتضیات 

  .الإلحاد
ومن مغالطاتھ في ھذا الباب حصره العلم في منتجات العلم التجریبي، مع 
احتقاره لكل المعارف التي یدل علیھا العقل، مع أنھ یستحیل أن یقوم المنھج التجریبي 

إن ما لم تثبتھ التجربة العلمیة (ولھذا نراھم یعرفون الإلحاد بأنھ نفسھ من دون العقل، 
ا من أساسھ، ونحن لا نؤمن إلاَّ بالعلم وبالمنھج العلمي، یكون خاطئاً وتافھاً ومنقوصً 

فما تراه العین وتسمعھ الأذن وتلمسھ الید، وما یمكن أن یُقاس بالمقیاس والمكیال 
وأما ما عدا ذلك مما یخرج عن دائرة . والمخبار وما إلى ذلك من أدوات ھذا الحق

  .)10()العلوم التجریبیة ومنھجھا فلا نصدقھ
المواقع والمنتدیات ووسائل الإعلام الجدید كلھا تدعي أن أكثر ولھذا نرى 

العلماء ملاحدة، أو لاإدرائیین نتیجة كون العلم یدعم للإلحاد، أو أن الإلحاد نتیجة 
بالمائة من  65للحقائق العلمیة، مع أن الحقیقة مغایرة تماما، فقد أثبتت التقاریر أن 

بالمائة ربوبیین والملحدین 24دیان والحائزین على جوائز نوبل ھم من أھل الأ
  .)11(بالمائة فقط  11واللاادریین لا یتجاوزون 

وبناء على ھذا نرى الملاحدة یدعون المنافاة التامة بین العلم والدین، وأن  
من أراد الدین، فعلیھ بطرح العلم، وكأنھم یخیرون جماھیرھم بین قبول لغة العلم أو 

: د لغة ثالثة تجمع بینھما، ومن أمثلة ذلك قول جلال العظمقبول لغة الدین، وأنھ لا توج
  .)12()إن الدین بدیل خیالي عن العلم(

بل إنھ لا یكتفي برؤیتھ وشھادتھ التي تمثل ذاتھ في ھذا، وإنما یعتبر التناقض 
یعترف رجال الدین : (بین العلم والدین قضیة مسلمة لدى رجال الدین أنفسھم، فیقول

بین العلم الحدیث وثقافتھ  -على أقل تعدیل–بوجود تناقض ظاھري الإسلامي وكتابھ 
  .)13()ومناھجھ من ناحیة، والدین الإسلامي

وقد وصف الشیخ عبد الرحمن المیداني صاحب ھذه المقولات وغیرھا بقولھ 
وھو في كل ذلك یتستر بعبارات التقدم : (-ومثلھ سائر دعاة الإلحاد  -عن جلال العظم 
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إن : ي والمناھج العلمیة الحدیثة، ولا یقدم من البینات إلا قولھ مثلاً العلمي والصناع
العلم یرفض ھذا، أو لا یسُلم بھذا، أو یثبت ھذا، دون أن یطرح مناقشات علمیة نقدیة 

  .)14()تتحرى الحقیقة
ومن خلال استقراء أنواع الطروحات العلمیة التي یركز علیھا الملاحدة في 

  :امھم بنوعین منھاالدعوة للإلحاد نرى اھتم
  : ـ علوم الحیاة 1

وھي العلوم التي تھتم بدراسة الحیاة، وأشكالھا المختلفة، ووظیفتھا، وكیفیة 
تفاعل الكائنات الحیة مع بعضھا، ومع البیئة المحیطة بھا، وھي في أصلھا لا علاقة 

یحولھا إلى لھ لا بالإیمان، ولا بالإلحاد، لكن التفكیر والاعتبار والتفلسف ھو الذي 
مادة لأحدھما دون الآخر، ویستحیل الجمع بینھما جمیعا، لاستحالة اجتماع 

  .المتناقضات
ولھذا نجد نسبة كبیرة من أعلام البیولوجیا من المؤمنین، لا من الملاحدة، 
حتى داروین الذي یتشبث الملاحدة بنظریتھ لم یثبت قط إلحاده، بل ثبت إیمانھ، یقول 

ین فلم یزعم قط أن ثبوت التطور ینفي وجود الله، ولم یقل قط أن أما دارو: (العقاد
التطور یفسر خلق الحیاة، وغایة ما ذھب إلیھ أن التطور یفسر تعدد الأنواع الحیوانیة 
والنباتیة، وفي ختام كتابھ عن أصل الأنواع یقول أن الأنواع ترجع في أصولھا إلى 

  .)15()أنشأھا الخلاقبضعة أنواع تفرعت على جرثومة الحیاة التي 
وھكذا نرى كبار أعلام نظریة التطور التي یدعي الملاحدة أنھا سبب 
إلحادھم لا تتنافى في ذاتھا مع وجود الله، ففي إستطلاع علمي ھام أجري في العام 

رجال ونساء العلم (عالم كانوا على قائمة  1000، واستھدف عینّة مكوّنة من 1997
 40، تبینّ أنّ )American Men and Women of Science –الأمریكان 

بالمائة من العلماء یعتقدون أنّ الإنسان وغیره من الكائنات الحیةّ تطوّروا عبر الزّمن، 
  .ولكنّھم یعتقدون أیضًا أنّ الخالق أرشد ووجّھ عملیةّ التطوّر

وھذا یدل على عدم مصداقیة ارتباط الإلحاد بنظریة التطور، وإلا لاتفق 
ول بھا على ذلك، لكن الإلحاد الجدید یعرض عن كل أولئك العلماء من جمیع من یق

المؤمنین، ویختار من بینھم بانتقائیة عجیبة من ربطوا ھذه النظریة بالإلحاد من أمثال 
الذي زاحمت كتبھ التي ترجمت إلى   Ernst Haeckelالعالم الألماني ارنست ھایكل 

وسبب ذلك لیس دقتھا العلمیة، وإنما بسبب  الكثیر من لغات العالم كتب دارون نفسھا،
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تصریح صاحبھا بالإلحاد، ولھذا لاقت كتبھ ضجة في أوساط معاصریھ من 
  .المسیحیین

ومن أھم الشخصیات التي ینتقیھا الإلحاد الجدید على مثل ھذه الأسس كاھن 
الذي راح یحول من ] لینتون ریتشارد دوكینز[الإلحاد الأكبر في العصر الحدیث 

نظریة دارون من مجرد كونھا محاولة لفھم سر نشأة الحیاة وتعدد أنواعھا إلى نظریة 
  .فلسفیة تحاول أن تزیح الله من إیجاد الحیاة، بل من إیجاد كل شيء

ولذلك نجد كتب دوكینز تحظى من الشھرة والانتشار بین الملاحدة ما لا 
مثلتھا، والتي یتعلق بھا تحظى بھ كتب أعلام نظریة التطور الكبار أنفسھم، ومن أ

] الجین الأناني[الملاحدة العرب خصوصا، ولھا انتشارھا الواسع في المواقع المختلفة 
النمط الظاھري [الذي حاول فیھ تصحیح ما وصفھ بسوء الفھم للداروینیة، ومنھا 

] النھر الخارج من عدن[، و)1986] (صانع الساعات الأعمى[، و)1982] (الموسع
، ونحسب أنھ لولا امتطاؤه لھذه )1996] (لصعود إلى جبل اللااحتمالا[، و)1995(

  . النظریة واستثمار لھا في الدعوة للإلحاد ما كانت لھ ھذه الشھرة، ولا المقروئیة
  :ـ علوم المادة 2

وھي العلوم التي تدرس كل ما یتعلق بالمادة وحركتھا والطاقة وأنواعھا، 
والقوى المؤثرة في سیرھا، وصیاغة المعرفة في وتحاول أن تفھم الظواھر الطبیعیة 

  .قوانین دقیقة مضبوطة
وھي بھذا التعریف علم بحت لا علاقة لھ بالفلسفة، ولا بالدین، ولا بالإیمان، 
ولا بالإلحاد، ولكنھا لا تكتفي بذلك، بل تضم إلیھ محاولة التعرف على حقیقة الكون 

  .لھا تمیل إلى الفلسفة والدینومصدره وصیروتھ وغیرھا من المباحث التي تجع
ومن ھنا كان للتوجھ الدیني أو الإلحادي للباحث الفیزیائي تأثیره في توجیھ 
الاكتشافات الفیزیائیة وجھة دینیة أو إلحادیة، ولھذا توزع أعلام الفیزیاء الكلاسیكیة 

  .أو الحدیثة بین فیزیائیین مؤمنین، وفیزیائیین ملحدین
ؤسس الفیزیاء الكلاسیكیة، فقد كان من المؤمنین، وكمثال على ذلك نیوتن م

ھل � (.. ، فقد تساءلا ] العلم في منظوره الجدید[كما نص على ذلك مؤلفا كتاب 
لقد كان نیوتن یؤمن بذلك، فحاول : (، ثم أجابا علیھ بقولھما)مكان في مثل ھذا الكون؟

اوات، ففي رسالة أن یحتفظ بمكان للألوھیة في نظامھ المیكانیكي الخاص بالسم
أكد  19692في عام )  Richard Bentley( وجھھا إلى الدكتور ریتشارد بنتلي 

نیوتن على أن الله ضروري لإحداث حركة الكواكب وإرساء البنیة الأصلیة 
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إن حركات الكواكب الراھنة لا یمكن أن تكون قد انبثقت : (للمجموعة الشمسیة قائلا
  .)16()ت مفروضة بفعل قوة عاقلةمن أي علة طبیعیة فحسب، بل كان

في مقابل ھذا نجد تعلق الإلحاد المعاصر، وخاصة النسخة العربیة منھ 
الذي یحاول الملاحدة أن یلغوا بھ  Stephen Hawkingبالفیزیائي ستیفن ھوكینج 

ریتشارد [كل الفیزیائیین التقلیدیین والمحدثین، كما عبر عن ذلك الملحد التطوري 
لقد طرد دارون الإلھ من البیولوجیا، ولكن الوضع في الفیزیاء بقي (: بقولھ] دوكینز

  .)17(!!)أقل وضوحاً، ویسُدد ھوكینج الضربة القاضیة الآن
عن ھذا الدور الذي وكل إلیھ في نشر الإلحاد باسم ] ھوكینج[وقد عبر 

 تماما مثلما فسر دارون ووالاس كیف أن التصامیم المعجزة المظھر: (الفیزیاء بقولھ
في الكائنات الحیة من الممكن أن تظھر بدون تدخل قوة عظمى، فمبدأ الأكوان 
المتعددة من الممكن أن یفسر دقة القوانین الفیزیائیة بدون الحاجة لوجود خالق سخر 
لنا الكون، فبسبب قانون الجاذبیة فالكون یستطیع ویمكنھ أن ینُشيء نفسھ من 

ك شيء بدلا من لاشيء، ویفسر لنا لماذا اللاشيء، فالخلق الذاتي ھو سبب أن ھنا
  .)18()الكون موجود، وكذلك نحن

والحیلة التي اعتمدھا ھوكینغ أو من یقف خلفھ ھي التعلق بما یطلق علیھ 
، وھي تشبھ إلى حد كبیر ما قام بھ أصحاب نظریة Multiverseالأكوان المتعددة 

دفي والعشوائي في الكائنات بالتطور الص) الخلق(التطور في علم الأحیاء من استبدال 
  .الحیة

  
  ::ثالثا ـ الأسباب الفلسفیة للإلحاد المعاصر بین المسلمین

مع كون كبار الفلاسفة في التاریخ من المؤمنین، بل من الموحدین، إلا أننا 
نجد موجة الإلحاد المعاصر تحاول أن تصور أن الفلسفة تقتضي الإلحاد، ولا یصدق 

إن القلیل من : (بقولھ) م1626 - 1561(عنھ فرانسیس بیكون على ھؤلاء إلا ما عبر 
الفلسفة یمیل بعقل الإنسان إلى الإلحاد، ولكن التعمق فیھا ینتھي بالعقول إلى 

  .)19()الإیمان
ومن خلال استقراءالطروحات الإلحادیة التي تتمظھر بالمظھر الفلسفي 

  :یمكننا أن نجد الأطروحتین التالیتین
  :ض بین الإیمان والعقلـ ادعاء التعار 1
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لا یھتم دعاة الإلحاد الجدید بكل أولئك الفلاسفة الذین لم یجدوا إلا أن یقروا 
بوجود الله، بل یتوصلوا من خلال البحث العقلي المجرد إلى الكثیر من صفاتھ 
وكمالاتھ، وإنما راحوا یوھمون الجماھیر أن البحث الفلسفي والتساؤلات المتفرعھ 

أكبر عقبة تحول بین  -الذھن من الله، فا� یشكل ـ بحسب تصورھم  عنھ تقتضي خلو
  .العقل والبحث الفلسفي

في كتابھ الذي یھتم بھ ]  Kai Nielsenكاي نیلسن [وقد عبر عن ذلك 
العقیدة : (م، فقال1985والذي نشره سنة ] الفلسفة والإلحاد[الملاحدة الجدد كثیرا 

أنھ لا یشعر بأدنى (، ویذكر أنھ )20()علینا رفضھاومن ثم ینبغي . الدینیة غیر معقولة
  )حاجة إلى اعتناق أیة عقیدة دینیة

وعلى ھذا المنھج سار الملاحدة الجدد من العرب، فقد كتبت وفاء سلطان في 
، والذي أثار ضجة كبیرة عام ]لا تعش داخل جبتھ... نبیك ھو أنت[كتابھا المعنون بـ 

باعتبارھم في رحلة بحث دائم عن الحقیقة، تقول ، والذي مجدت فیھ الملاحدة 2007
عندما یرفض الملحدون وجود الله یعترفون بعجزھم عن إدراكھ، : (معبرة عن ذلك

الإلحاد أصدق من أي عقیدة تدعي أنھا . ویعترفون أیضاً بعظمتھ غیر القابلة للإدراك
   )21()توصلت إلى الله، بل واحتكرتھ دون غیرھا من العقائد

الأدیان تجرد الإنسان من قدرتھ على طرح (في كتابھا أن وھي تدعي 
السؤال، ما أدى إلى زیادة الشعوب الجائعة المریضة الجاھلة في المجتمعات 

   )22()الإسلامیة، دون أن تحاول التغییر، لأنھا تُقدس التعالیم التي أدت إلى ذلك الوضع
الحقائق القرآنیة  وھكذا نجد الحداثیین یسثمرون في ھذه النظریة لیشككوا في

الطالب یدخل إلى حصة الفیزیاء أو حصة : (القمنيالقطعیة، ومن أمثلة ذلك قول سید 
البیولوجي فیدرس أن الخلیة الأولى والسائل المنوي والنواة تكونت خلال ملایین 
السنین بكذا وتتفاعل كذا إلخ، یخرج من ھذه الحصة یدخل إلى حصة التربیة 

إن الدنیا قد تكونت في ستة أیام ثم استوى الله على : ة لیقال لھالإسلامیة أو المسیحی
العرش كما في القرآن أو استراح في الیوم السابع، كما في العھد القدیم أو في 

  .)23()المسیحیة والیھودیة، ھذه الشیزو فرینیا تجاوزھا العالم
  :ب ـ عدم جدوى الطرح الإیماني 

في ] حسن حنفي[ومن أحسن الأمثلة على ھذا النوع من الأغلوطات الفلسفیة 
والذي دعا فیھ إلى تجاوز ] من العقیدة إلى الثورة[مشروعھ الكبیر الذي أطلق علیھ 

الإیمان التقلیدي إلى الإیمان الثوري، وھو یقصد بھ تجاوز البحث عن الله والتعرف 
الله (جاتھ النفسیة والاجتماعیة، فھو یعتبر علیھ إلى البحث عن الإنسان وتلبیھ حا
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والجنة والنار والآخرة والحساب والعقاب والصراط والمیزان والحوض كلھا ألفاظ 
فألفاظ الجن والملائكة والشیاطین، بل والخلق والبعث والقیامة كلھا .. یجب تجاوزھا

لى واقع، ولا یقبلھا ألفاظ تجُاوز الحس والمشاھدة، ولا یمكن استعمالھا لأنھا لا تشیر إ
   .)24()كل الناس، ولا تؤدي دور الإیصال

وھكذا نجد الكثیر من المشاریع الحداثیة خاصة ذات التوجھ الیساري تتسم 
]: نقد الفكر الدیني[بھذا الطابع، ومن أمثلتھا صادق جلال العظم الذي قال في كتابھ 

ى لا یلُزمني على الإطلاق إن كلامي عن الله وإبلیس والجن والملائكة والملأ الأعل(
   )25()بالقول بأن ھذه الأسماء تشیر إلى مسمیات حقیقیة موجودة ولكنھا غیر مرئیة

مشروع رؤیة [، الذي سمى مشروعھ البدیل عن الدین )26(ومثلھ طیب تیزیني
من التراث إلى [، ثم جدده في ]جدیدة للفكر العربي منذ بدایتھ حتى المرحلة المعاصرة

النزعات المادیة في الفلسفة [ومنھا مشروع حسین مروّة، صاحب ، ]الثورة
وغیرھا من المشاریع التي تحاول أن تضع بدائل � تتمثل في الاھتمام ].. الإسلامي

  .بالإنسان والمجتمع والحداثة
  

  الخاتمة
من خلال ھذا العرض الموجز لظاھرة الإلحاد المعاصر وأسبابھا یمكننا 

  :والتوصیات التالیةالخروج بالنتائج 
من خلال استقراء المؤلفات والمواقع المنتسبة للملاحدة یمكننا أن نجد صنفین من  .1

الصنف الجاد الذي یتلبس بلباس العلم والفلسفة، والصنف الساخر : مظاھر الإلحاد
أو السوقي الذي یطفح بألوان الحقد على الدین وعلى المنتسبین لھ من غیر أي 

  .ناقشتھمضمون علمي یمكن م
یستعمل الإلحاد الجدید آخر التطورات العلمیة، وخاصة في الفیزیاء الحدیثة، أو  .2

 في البیولوجیا لیضرب بھا الحقائق الدینیة، مستعملا المناھج الفلسفیة القدیمة بعد 
لمواجھة ظاھرة الإلحاد المعاصر نحتاج إلى تأسیس علم كلام جدید، یراعي  .3

الأطروحات العلمیة والفلسفیة التي ینشرھا، مع الشبھات المعاصرة، ویطلع على 
استعمال أسالیب أكثر بساطة ووضوحا حتى تصل لعوام الناس، وتحمیھم من 

 .الھجمة الإلحادیة الشرسة التي تستھدفھم
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